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بعد شهر من الغزو الروسي على أوكرانيا، تحركّت الدول الأوروبية لتعزيز منظومتها الدفاعية. ووسط
ــادة إنفاقهــا ي ــدلاع حــرب واســعة النطــاق بعــد  ســنة، تعمــل الحكومــات علــى ز مخــاوف مــن ان
يــة وإرســال وحــدات عســكرية لحمايــة الحــدود الشرقيــة العســكري ورفــع مســتوى التأهــب والجهوز
للناتو. لكن كل هذه الإجراءات تفتقر إلى توجيه واستراتيجية واضحة طالما أن الحكومات من باريس

إلى برلين عالقة في أساطيرها الساذجة عن الاتحاد الأوروبي كقوة عسكرية.

أصرتّ بــاريس ـــ علــى وجــه الخصــوص ـــ علــى أن يُــولىّ الاتحــاد الأوروبي زمــام الســيطرة علــى المجــال
الـدفاعي لأوروبـا بـدلاً مـن النـاتو، الـذي يعتـبره الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون “ميتًـا دماغيًـا”. في
بروكسل، يستغل مسؤولو الاتحاد الأوروبي “اليقظة الجيوسياسية” في أوروبا لتبرير مزيد التركيز على
السياسة الأمنية بهدف إنشاء جيش أوروبي مُوحّد يسيطر عليه المجلس الأوروبي من خلال تصويت
الأغلبية المؤهلة. وقد حفّز هذا المخطط المبادرات الدفاعية الأخيرة للاتحاد الأوروبي – مثل صندوق
الدفاع الأوروبي بقيمة  مليارات دولار ومختلف المشاريع الدفاعية الصغيرة – المبنية على فكرة أن
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كبر من الأمن. الهياكل العسكرية الفيدرالية للاتحاد الأوروبي ستضمن قدرًا أ

يجــادل أنصــار مــا يســمى بـــ “اتحــاد الــدفاع الأوروبي” بأنــه سيســمح للــدول الأعضــاء بحشــد قــدراتها
الوطنيــة والتغلــب علــى الازدواجيــة غــير الفعّالــة ومعالجــة الفــوارق في مجــال المشتريــات العســكرية.
ويرون أن تشكيل نظام دفاعي مشترك للاتحاد الأوروبي من شأنه أن يحمي أوروبا في حال انتخب

الأمريكيون رئيسًا غير وديّ أو انعزالي بدلاً من الإدارة الأمريكية الحالية المنفتحة على العالم.

تجلّــت نقــاط ضعــف الاتحــاد الأوروبي بشكــل واضــح قبــل بضعــة أســابيع في قمــة المجلــس الأوروبي في
فرســاي في فرنســا. جلــس القــادة الأوروبيــون داخــل قاعــة المرايــا الفخمــة في القصر، وربمــا اســتحضروا
الأحـداث المرتبطـة بهـذا المكـان مـن قـرارات سـيئة وغطرسـة فرنسـية، ليـس أقلهـا فـرض تسويـة سلام
مُعيبة بشكل كارثي بعد الحرب العالمية الأولى. لقد عقدوا قمة فرساي التي أعادت ط نفس الأفكار
المبتذلة حول الحكم الذاتي الاستراتيجي والسيادة الأوروبية التي أعاقت المناقشات الدفاعية الأوروبية

لسنوات عديدة.

وبالمثـل، كشفـت الخطـة الاستراتيجيـة الـتي تبنّاهـا الاتحـاد الأوروبي في وقـت سـابق مـن هـذا الأسـبوع
تناقضًــا حــادًا بين التصريحــات الرناّنــة والإنجــازات الصــغيرة، والتعهّــد بضمــان “الــدفاع عــن النظــام
، آلاف جندي تحت الطلب بحلول سنة  الأمني الأوروبي”. وتأمل بروكسل أن يكون لديها
لكــن هــذا العــدد الضئيــل لا يتمــاشى مــع الواقــع الجديــد للحــرب علــى حــدود الاتحــاد الأوروبي. وقــد
 كشفت الوثيقة النهائية للاتحاد مدى تشابهها مع المسودات التي تم تداولها قبل بدء الحرب في

شباط/ فبراير.

يتــوجّب علــى القــادة الأوروبيين اســتبعاد هــذه المخططــات وإعــادة الــتركيز علــى الاستراتيجيــة الكــبرى
والبحث عن أفضل السبل لضمان أمن القارة ضد التهديدات المحُدِقة بها. ولا يمكن القيام بذلك
إلا إذا استغل الأوروبيون شراكاتهم الاستراتيجية القائمة وحافظوا على السيادة الوطنية على مجال

الدفاع.

كشفـت حـرب روسـيا اسـتعداد الغـرب للتصرف بطـرق تتعـارض مـع سـياسات الاتحـاد الأوروبي كجهـة
فاعلة أمنية.

أولاً، سيســتمر أعضــاء الاتحــاد الأوروبي في الاعتمــاد علــى التعهــد الــدائم للولايــات المتحــدة وبريطانيــا
بحفـظ الأمـن في أوروبـا. خلال الأسـابيع القليلـة الماضيـة، كـانت الولايـات المتحـدة وبريطانيـا مـن أوائـل
الدول التي سارعت إلى تقديم قوات إضافية لتأمين الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي، وتزويد أوكرانيا
بأسلحة دفاعية وجمع معلومات استخباراتية عن الحكومة الروسية وعملياتها العسكرية. هذا الأمر
يجعـل حلـف النـاتو ــ وليـس الاتحـاد الأوروبي ــ الـذي يعمـل أعضـاؤه وشركـاؤه في تعـاون وثيـق وراسـخ

الحصن الأمني والملاذ الأول لأوروبا، وأي خطة أخرى فهي زائفة وربما ساذجة إلى حد خطير.

ــا، ســيعتمد أمــن أوروبــا علــى قــرارات الحكومــات الوطنيــة وليــس علــى هيئــات الاتحــاد الأوروبي ثانيً
يــز الفيدراليــة. وتشمــل هــذه القــرارات خطــة ألمانيــا التاريخيــة لتخصــيص حــوالي  مليــار دولار لتعز



منظومتها الدفاعية، وتوفير أسلحة لأوكرانيا من  دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. ولكن حتى مع
تعهد المفوضية الأوروبية بتزويد أوكرانيا بـ  مليون دولار من المساعدات العسكرية، إلا إن عمليات
التسليم الفعلية ستكون من المخزونات الوطنية التي ستخضع لخيارات كل حكومة. والقرار النهائي

للتضحية بأرواح الجنود في الحرب لا يمكن أن يُتخذ إلا من قبل حكومة مسؤولة أمام شعبها.

من غير المنطقي الاعتقاد بأن السياسة الدفاعية الفيدرالية للاتحاد الأوروبي ستكون أفضل من ناحية
يـز المشتريـات الدفاعيـة مـن الهياكـل الحاليـة، بمـا في ذلـك النـاتو. يـادة الإنفـاق أو حشـد المـوارد أو تعز ز
يبًا خلال الحرب الباردة دون أي تركيز على الأمن زادت أوروبا من إنفاقها الدفاعي ثلاثة أضعاف تقر
الخارجي، إذ أن إحساسها بوجود تهديد أمني هو ما دفعها لزيادة إنفاقها الدفاعي. وهو ما ستلجأ
إليــه الآن – ليــس لأن الاتحــاد الأوروبي لــديه ســياسة دفاعيــة وإنمــا بســبب وجــود حــرب ساخنــة في
أوروبا. وحتى معاهدة باريس لسنة  – وهي المحاولة الجادة الوحيدة لإضفاء الطابع الفيدرالي
علــى ســياسة الــدفاع الــتي أسســت “مجتمــع الــدفاع الأوروبي” – فشلــت بعــد أن تراجعــت فرنســا

وصوتت ضد الاتفاقية التي اقترحتها في البداية.

مــن المفارقــات أن محــاولات إضفــاء الطــابع الفيــدرالي علــى الســياسة الدفاعيــة خلال العقــود الثلاثــة
الماضيــة ربمــا ســاهمت في تسريــع وتــيرة الانحــدار في الإنفــاق الــدفاعي الأوروبي مــع شعــور الحكومــات
الوطنيــة بقــدرتها علــى نقــل المســؤولية إلى الاتحــاد الأوروبي. وقــد تمحــورت إحــدى الحجــج الرئيســية
للـدفاع المركـزي في الاتحـاد الأوروبي الـتي طرحتهـا بروكسـل حـول تـوفير التكـاليف. ولم تلعـب الاعتبـارات
يــادة القــدرات العســكرية أي دور فعلــي في النقاشــات الأمنيــة الاستراتيجيــة ولا الهــدف المتمثــل في ز

للاتحاد الأوروبي.

السبب الرئيسي لاستمرار فعالية الناتو وأولوياته هو أنه لا يهدف إلى إضفاء
المركزية والفيدرالية على السياسة الدفاعية كما يأمل الاتحاد الأوروبي في

المبادرات والمؤسسات المختلفة.

يــة الداخليــة التابعــة للبرلمــان الأوروبي أن مكاســب الكفــاءة في فعلــى سبيــل المثــال، فسرت الهيئــة الفكر
اتحــاد الــدفاع الأوروبي ستســفر عــن خفــض التكــاليف بقيمــة  مليــار دولار لتصــل إلى  مليــار
دولار. وحــتى بعــد هجــوم روســيا في ســنة  علــى أوكرانيــا وضــم شبــه جــزيرة القــرم، واصــلت
يــة – حــوالي نصــف الإنفــاق الــدفاعي الإجمــالي للــدول بروكســل الترويــج لهــذه التخفيضــات الجذر
الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي – كجــزء مــن استراتيجيــة الاتحــاد المزعومــة. والواقــع أن التطلــع لخفــض
الإنفاق الدفاعي بينما يتم الإشادة بتعهدات الناتو أدى إلى مزيد من ضياع الوقت بالإضافة للارتباك

السياسي.

إن صندوق تمويل الدفاع الأوروبي، الذي يعزز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد، قد يؤدي إلى
المزيد من الإنتاج غير الفعال من خلال خلق إعانات جديدة للمشاريع المشتركة التي قد لا تفلح لولاه.
يــع الصرف عــبر البلــدان والشركــات الــتي لا إن قواعــد الصــندوق المــالي مســيسة للغايــة وتتطلــب توز



يحــدها المنطــق العســكري. وعلــى أي حــال، إن نطاقهــا الهــزلي البــالغ مليــار دولار ســنويا لــن يغــير مــن
القــدرات الأمنيــة الأوروبيــة. وأي قضايــا قانونيــة تحيــط بهــا الازدواجيــة وفــورات الحجــم، مثــل شراء
طائرات النقل وغيرها من المعدات رفيعة المستوى، يمكن معالجتها بائتلافات الحكومات الوطنية مع

الناتو.

بلــورت الحــرب الروســية رغبــة الغــرب في العمــل بطــرق تتنــاقض مــع الحــديث عــن الاتحــاد الأوروبي
باعتباره جهة فاعلة جيوسياسيًا في المجال الأمني. وفي غضون أيام من الهجوم الروسي، بدأ  من
حلفاء الناتو وشركائه في إرسال الأسلحة المعقدة والمعدات العسكرية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن
نفسها. واستنادًا إلى المخزونات الوطنية، وفرت البلدان أسلحة مضادة للدبابات، وقذائف مضادة
للطــائرات، ومعــدات وقائيــة، وأســلحة صــغيرة، وذخــائر. وتــدرس هــذه البلــدان مــا إذا كــانت ســتقدم
طائرات مقاتلة لأوكرانيا. وكل هذه القرارات تم تنسيقها مع الناتو وأقرتها الحكومات الوطنية. وهذا
النظــام الــدفاعي الجمعــي – الــذي تتقــدمه الولايــات المتحــدة – عمــل بالطاقــة والتوجيهــات اللازمــة

للأزمة. 

يـة في الاتحـاد الأوروبي؟ كـم سـيحتاج المجلـس الخـارجي مـاذا سـيحدث لـو أن السـياسة الدفاعيـة مركز
للاتحاد الأوروبي من اجتماعات قبل أن تتم الموافقة على نفس هذه القرارات بتسليح أوكرانيا؟ هل
سـينجح الأعضـاء الـداعمون للكـرملين مثـل المجـر في منـع هـذه الإجـراءات؟ هـل كـانت الـدول لتسـمح
بــأن تحكمهــا أصــوات الأغلبيــة؟ هــل بإمكــان الممثــل الأعلــى للاتحــاد الأوروبي للشــؤون الخارجيــة مــدّ
أوكرانيا بالأسلحة بناء على سلطته الخاصة أو إجبار الوزراء الوطنيين على القيام بذلك؟ هل سيشعر

المواطنون بمزيد من الأمان في ظل هذا الهيكل البديل لصنع القرار؟

سلطت الحرب الروسية في أوكرانيا الضوء على الدور الرئيسي الذي تضطلع به
القوى من خا الاتحاد الأوروبي مثل الولايات المتحدة وبريطانيا – بشكل

مستمر كقوى أوروبية وضامنين أمنيين من الدرجة الأولى

السبب الرئيسي لاستمرار فعالية الناتو وأولوياته هو أنه لا يهدف إلى إضفاء المركزية والفيدرالية على
الســياسة الدفاعيــة كمــا يأمــل الاتحــاد الأوروبي في المبــادرات والمؤســسات المختلفــة. وبــدلاً مــن ذلــك، لا
يتعدى الناتو كونه منبرًا للتداول والتنسيق يخضع للقرارات الوطنية وكثيرًا ما يؤلّف بين الرغبات. وما

يهم ليس الساحة بل اللاعبين الأساسيين وقدراتهم.

كيــد ليــس أفكــار بروكســيل للتــوفير – أن لا ينبغــي لأي مــن الخطــط الكــبرى للاتحــاد الأوروبي – وبالتأ
كثر في قدراتها الوطنية، بما في ذلك الجيش، تلهي عن حقيقة أن الدول الأوروبية تحتاج للاستثمار أ
والطــيران، والقــوات الجويــة، والوحــدات الإلكترونيــة. إنهّــم يحتــاجون لتشكيــل فــرق فعّالــة بــدلاً مــن
مواصــلة التشبــث الأمــل في التوصــل إلى حلــول فــوق وطنيــة علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبي. تمتلــك
أوروبــا الســلطة الاقتصاديــة والســبل التكنولوجيــة اللازمــة لتوليــد قــدرات دفاعيــة الآن بعــد أن أدى

العدوان الروسي لتركيز العقول وتوضيح التهديدات.



لا تستطيع أوروبا مواجهة هذا التحدي وحدها، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تتصدى للتهديدات
ــات المتحــدة بحاجــة لبعضهمــا ــا والولاي والتحــديات الناشئــة مــن روســيا والصين بمفردهــا. إن أوروب
البعض وللدول الديمقراطية حول العالم. وهذا التعاون قائم بالفعل: كانت أستراليا من أولى أعضاء
ـــان أبوابهـــا للاجئين النـــاتو الخـــارجين الذيـــن قـــدّموا مساعـــدات عســـكرية لأوكرانيـــا. وفتحـــت الياب

الأوكرانيين. وأيدت كل من طوكيو وكانبرا العقوبات العابرة للأطلسي المفروضة على روسيا.

ماذا لو كانت الإدارة الأمريكية المستقبلية أقل التزامًا بأمن أوروبا من إدارة بايدن؟ ليست هذه قضية
يمكن حلها بطريقة سحرية من خلال دفاع فيدرالي عن الاتحاد الأوروبي. قد تُثار المسألة ذاتها بشأن
صــمود الحكومــات الوطنيــة الأخــرى، مثــل فرنســا أو ألمانيــا. يتمثــل الحــل الــواقعي الوحيــد في الــدفاع
باستمرار عن قضية الأمن المشترك، وبناء القوة الوطنية ومواجهة التحديات المستقبلية كمجموعة. في

المقابل، تعد الخيارات ذات الطابع المركزي التي تتخطى الحدود الوطنية مجرد سراب.

ســلطت الحــرب الروســية في أوكرانيــا الضــوء علــى الــدور الــرئيسي الــذي تضطلــع بــه القــوى مــن خــا
الاتحاد الأوروبي مثل الولايات المتحدة وبريطانيا – بشكل مستمر كقوى أوروبية وضامنين أمنيين من
الدرجــة الأولى. كمــا كشفــت عــن أهميــة الجهــود المضاعفــة الــتي تبذلهــا الحكومــات الوطنيــة لتحــدي
الدفاع الجماعي. من شأن الاعتراف بهذه الحقيقة الأساسية أن يضع الأمن الأوروبي على الطريق

الصحيح ويبعده عن القرارات السياسية العشوائية التي اتخذها في السنوات الأخيرة.

المصدر: فورين بوليسي
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